بماذا نعتز بالإسلام ولماذا

(الدرس الخامس: نماذج من العزة)

محاضرة للشيخ رضا السيد شطا

إمام مسجد الأمان – نيوجرزي

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى آثره وسار على دربه إلى يوم القيامه نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقأ معصوما , وألا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا ولا من حولنا شقياً ولا محروما , نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينضر وجوهنا بالإسلام وأن يربط على قلوبنا بالإيمان وأن يجعلنا من الصادقين ,  اللهم أجعلنا من الصادقين وأمتنا مع الصادقين وأحشرنا مع الصادقين, واجزنا اللهم يوم القيامه بما تجزي به عبادك الصادقين..., وبعد أحييكم يا إخواني الأكارم بتحية الإسلام وتحية الإسلام هي السلام , فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته . 
لازلنا مع هذه السلسلة المباركة في (بماذا نعتز في الإسلام و لماذا؟) و التي يراد من وراءها أن نرسخ في صدورنا أن الله سبحانه و تعالى أكرمنا بهذا الدين و شرفنا بخير نبي أرسل  وبخير كتاب أنزل       وبخير منهاج شرع ، منهاج التقوى ,  نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعزنا بطاعته وهذا الأمر ينبغي علينا أن نهتم به ونحاول أن نقعده في صدورنا . لقد تحدثنا عن الاعتزاز، ما الاعتزاز؟ بماذا الاعتزاز؟ متى الاعتزاز؟ كيف الاعتزاز؟ واليوم سوف نتحدث في هذه الحلقةالخامسه  وقبل الأخيرة عن لماذا نعتز بالإسلام؟ ما الفوائد التي يمكن أن نجنيها من وراء عزتنا بديننا؟ ما الذي يمكن أن ُيرد علينا و أن نجنيه من وراء استمساكنا و محاولة إظهارنا للبردة النبوية وافتخارنا بالنسبة الإسلامية. نسأل الله سبحانه و تعالى أن يجعلنا    وإياكم من أهل الصدق في الانتماء إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .ما هي الفوائد التي نجنيها؟ ما هي الثمرات التي نقطفها من وراء اعتزازنا بالإسلام ؟ هذا معنى لماذا نعتز بالإسلام؟مالذي نجنيه من وراءهذا الإعتزاز؟ و أجيب مسرعا يا إخواني الكرام بأننا نجني خمسة فوائد من وراء اعتزازنا بدين محمد صلى الله عليه وسلم . وسنسردها عليكم بالتفصيل .
أولاً: تحقيق العبودية الكاملة لله عز وجل: 
لن تكون عبدا لله عز وجل على النحو المطلوب إلا إذا اعتززت بدين الله سبحانه و تعالى . العبودية الكاملة  تتحقق في الاعتزاز بالله عز وجل و في الاعتزاز بدين الله سبحانه و تعالى هذه العبودية يدل الناس عليها أنك مفتخر بانتمائك إلى الله تعالى كما قال " ابن عطاء الله " , " إذا أردت عزًا لا يفنى فلا تستعزن بشيء يفنى" ، أي شيء في هذا الكون يفنى و نضرب المثل على هذا ببعض المواقف التي حدثت في تاريخ الإسلام ، انظروا مثلاً إلا سيدنا " بلال بن رباح " كان عبداً و انظروا إلى إرادة عبد و إرادة مكة، مكة التي بصناديدها           وجبابرتها وبزنازينها  في واد وهذا العبد في واد ، عبد ضربوه و ساوموه و جروه في الظهيرة مثل البعير ووضع على الرمضاء الملتهبة كأنها الجمرة تحته و قالوا له: يا بلال سب محمد و نحن نقدم لك الطعام و سوف نخفف عنك يا بلال و لكن إرادة بلال و عبودية بلال و عزة بلال ترتفع فهو مرتفع بعبوديته و صدقه مع الله سبحانه و تعالى و ساوموه على حريته سب محمد و دين محمد ولك الحرية قال بلال: أحدُ ُ أحَد هو حريتي     وعبوديتي هو إيماني و هو عزتي و ظل مصراً كما تعلمون على هذا الاستمساك وعلى هذه المبالغة في صدق التعبد مع الله عزوجل , حتى جاء الصديق أبو بكر رضي الله عنه و أرضاه و أعتقه من رق هذه العبودية و كما تعلمون أوكما لا تعلمون كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلما رأى بلال يقول: " أبو بكر سيدنا و أعتق سيدنا" فصار لعبوديته لله تعالى سيداً و لأنه اعتز بانتسابه إلى الله سبحانه و تعالى و لم تقدر مكة بشدتها        وقوتها أن تكسر عبوديته إلى الله سبحانه و تعالى، و ذلك مثالاُ آخرلأمه رقيقة الحول و الطول في مكة هذه الأمه هي السيدة " زنيـــــره " رضي الله عنها و أرضاها وقد عذبها أبو جهل شيخ الجاهليه و إمام الكفر، عذبها كي ترتد عن دينها و ساوموها و ضربوها و اشتد بها الأذى حتى عميت فقالوا: و الله ما أخذ بصرها إلا اللات   و العزى ، و إذا ارتدت عن دين محمد فسوف يرد إليها اللات و العزى هذا البصر الذي ضاع منها، فقالت زنيره : والله إن اللات و العزى لا يدرون شيئاً عمن يعيدهما و إن الذي أخذ بصري هو الله و الذي هو قادر على أن يرد إلي بصري هو الله، و قال الإمام " ابن هشام " فوالله ما آتى الليل إلا و قد رد الله عليها بصرها ، هذه امرأة , فالعبودية الكاملة لله تعالى بألا تطرق لإنسان طريقاً إليك , لايستطيع إنسان أن يكسر إيمانك ، لا يستطيع إنسان أن يخدش عبوديتك لله تعالى .

ثانياً : الوقاية من الانحراف : 
الإنسان الحريص على عزة نفسه لا ينحرف ، لا يفعل أشياء تخدش كرامته، لا يفعل أشياء تخدش درجته أمام الناس هو عزيز، و هذه العزة تجعله يتماسك أمام المغريات ، تجعله لا يسقط حتى لا يتحدث الناس بسقوطه، فالعزة صمام أمان للمجتمع من الانحراف , فأنا إنسان أخشى من الانحراف لماذا؟ لأنني إنسان معتز بنفسي,  معتز بكرامتي و انظروا إلى سيدنا و مولانا الإمام " الشافعي" عندما يقول "و الله لو نادي المنادي من السماء أيها الناس إن الله قد أحل لكم  الكذب فاكذبوا ما كذبت على الناس قط " و هذا احترام الإنسان لنفسه لأن الإنسان لو عرف بين الناس بالكذب تعتبر هذه مصيبة و الله كما قال الشاعر:

   إذا عرف المرء بالكذب
        لم يزل لدى الناس كذاباً و إن كان صادقاً
فالناس إذا عرفت أن شخصاً كاذب حتى لو حاول مرة أن يصدق فلن يصدقه الناس ، و الكذب إلى الناس محبب و لو بدأ الإنسان الكذب لن يتوقف عنه ! و هذا " جعفر البرمكي " يقول لابنه " يا بني رأيت شريب خمر نزع ،    ورأيت لصاً أقلع ، و ما رأيت كذاباً تاب و رجع "، فالكذب كما كان لقمان  يقول لولده  " يا بني إياك و الكذب فإنه شهي مثل لحم العصفور" ، و حتى قيل لبعض الكذابين: هل صدقت مرة واحدة في حياتك قط ؟ قال: أخشى أن أقول لا فأصدق مرة !!  أي أنه محترف في الكذب . وسنضرب الآن مثلاً للتوضيح بعدما تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ,  تخيل الآن لو أن ولداً في الصف المدرسي مد يده وأخذ قلماً من طالب آخر ووضعه في جيبه وسألت المدرس عمن أخذ القلم ؟ فلم يرد أحد ! فقال المدرس أنه سوف يقوم بتفتيش كل الفصل قبل أن يخرج الطلاب , فهذا الذي أخذ القلم عندما يدس المدرس يده في جيبه ويخرج هذا القلم من جيبه , ترى ما سيكون شكله ؟ ما مظهره ؟ لسوف يتمنى عندئذ أن تنفتح الأرض وتبتلعه ولا يفضح بهذه الفضيحه ,فالعزه تمنع الإنسان من الإنحراف , وقد قرأت مره بحثاً أجري في ألمانيا وكان بحثاُ من مائة ورقه وتم تنفيذه على حوالي مائة أسره وكان من سؤال واحد فقط وموجهاً لكل رجل متزوج وله أسره , لماذا لاتخون زوجتك ؟ وكان رد أحد الأشخاص أن زوجته معه في المنزل وفي العمل فكيف يخونها ! ثم أكمل وقال: كنت أتمنى ولكن إلى أين أذهب منها ؟! وكان هذا الجواب من أسخف الإجابات , أمــــا أحلى جواب وأروع جواب  وهزني فعلاً من الداخل هو رد أحد الأشخاص على السؤال بقوله : لأنني أكره الخيانه وأكره أن أكون خائناً فأنا محترم لنفسي . والآن رئيس أكبر دوله في العالم لُوثت سمعته ومرغت كرامته في الوحل بسبب إمرآه وبسبب تدنيه الى مستوى معين من العلاقات التي لا تليق بانسان مثله , فالإنسان كلما اعتز بالله تعالى وكلما ازدادت ثقته بدينه وبمبادئه يتقي أن يقع في الإنحراف ولا يقع فيه أبداً فالإنحراف بالنسبه له معـــره , وكما قال ذلك الرجل الألماني : أنا أكره الخيانه .

ثالثـاً: القــوه :

العزه بالله تعالى تجعل من الجبان رجلاً , تجعل من الضعيف بطلاً , هذا الشخص الذي يعتز بالله تعالى إذا خُوف مثلاً وقيل له إن أعداؤك كثره ! رد على الذين يخوفونه بقول الله تعالى  ﴿ كم من فئة قليله غلبت فئة كثيره بإذن الله  والله مع الصابرين ﴾ واذا قيل له إن أعداؤك عندهم سلاح وعندهم عتاد رد عليهم بقول الله تعالى ﴿ ان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ﴾ وإذا قيل له إن أعداؤك يخططون ولديهم برامج ودبلوماسيات وعندهم دوائر لصنع القرار رد عليهم بقول الله تعالى ﴿ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ﴾  فالإنسان اذا اعتز بالله تعالى يصير أقوى الناس واسمعوا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام  " لما خلق الله الأرض جعلت تميد , فوضع الله عليها الجبال فاستقرت وتعجبت الملائكه من الجبال فقالت يارب : هل خلقت من خلقك خلقاً أقوى من الجبال؟قال : نعم  الحديد , فالحديد يقطع الجبل , فقالوا يارب هل خلقت من خلقك خلقاً أقوى من الحديد ؟ قال نعم , النار تذيب الحديد , قالوا يارب : هل خلقت من خلقك خلقاً أقوى من النار ؟ قال: نعم الماء يطفىء النار , قالوا يارب هل خلقت من خلقك خلقاً أقوى من الماء ؟ قال : نعم السحاب,  فهي تحمل الماء , قالوا يارب هل خلقت من خلقك خلقاً أقوى من السحاب ؟ قال : نعم الريح , هو الذي يحرك السحاب , قالوا يارب : هل خلقت من خلقك خلقاً أقوى من الريح ؟ قال نعم عبدي المؤمن اذا تصدق بصدقه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه " والذي أريد أن أصل إليه بهذا الحديث هو أن الإنسان اذا وثق بالله تعالى ولاذ بالله تعالى واعتز بالله تعالى يكون أقوى من الجبال المرساه , أقوى من الحديد الذي يقطع الصخور والجبال ويكون أشد التهاباً من النار وأعظم طهاره من الماء , ويكون أسرع وأشد من الريح . وأنظروا الى هذا : لما دخل سيدنا " حكيم بن حزام " وهو ابن أخ للسيده خديجه والسيده خديجه هي عمته , يقول : لما ذهبت الى اليمن رأيت عمامة " سيف بن ذي يذن " تباع في اليمن فوجدت أنها لا تصلح إلا لرأس الحبيب محمد , فاشتريتها له وكان الرجل وقتها على الكفر ولكنه يقول : ما كان أحد أحب إلى قلبه من محمد صلى الله عليه وسلم , قال: فاشتريت هذه العمامه وأتيت إلى المدينه وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعطيتها له . فقال عليه الصلاة والسلام : يا حكيم إنا لا نقبل هديه من مشرك , انما نأخذها منك بثمن !! قال : فأخذت ثمنها منه وأعطيتها له  ثم أكمل وقال: فنظرت إليه وهو يخطب بها في صلاة الجمعه فما رأيت شيئاً مثل هذا في حياتي !! وبعد أيام رأيت العمامه على رأس   " أسامه بن زيد " وكان أسامه أسود فهو عبد إبن عبد ولكن الإسلام لايعرف تلك الألوان فقال له يا أسامه       " عمامة سيف بن ذي يذن على رأسك ؟! [ وهو من أكبر الملوك الذين حكموا الأرض ] فنظر اليه وقال يا حكيم: أنا خير من ملء الأرض من سيف بن ذي يزن , وإن لأبي أفضل من ملء الأرض من أبي سيف بن ذي يزن لتوحيدنا باله تعالى , وأنظر إلى هذا العبد البسيط , لماذا تجرأ؟ لماذا تقوى هكذا ؟ لأنه معتز بدينه ومعتز بالله تعالى , تعالوا مثلاً إلى سيدنا الإمام شيخ الإسلام " ابن تيمية " رضي الله عنه و أرضاه هذا الرجل عندما دخل على " الناصر قلاوون " و هذا الرجل قالوا عنه أنه قعد خمسون عاماً لم يبتسم مرة واحدة ! و قالوا أيضاً أنه كان يكفي لقتل أي شخص أن يشير إليه برأسه فقط ، فلما دخل عليه شيخ الإسلام " ابن تيمية " بعدما كان محبوسا داخل السجن في الإسكندرية وحُمل إليه في القاهرة و تخيل معي أن هذا الإنسان " ابن قلاوون " لم يبتسم طوال خمسون عاماً و السيوف من حوله و يكفي فقط نظرة إلى من حوله ليقطف رأس شيخ الإسلام مباشرةً , فدخل عليه " ابن تيمية " فقال له " الناصر قلاوون ": أيها الرجل ما الذي جرأك علينا؟ فقال " ابن تيمية ": إن الحمد لله نحمده و نستعين به و نستغفره و نتوب إليه فقال له " قلاوون": نحن ما دعوناك حتى تخطب علينا هنا، اسكت !! فقال له " ابن تيمية " : بل اسكت أنت و لا تتحدث قالوا: فسكت " الناصر بن قلاوون" فأكمل " ابن تيمية " حديثه بقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا و قال الله سبحانه و تعالى كذا     وظل يدخل من قال الله سبحانه و تعالى إلى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له " الناصر قلاوون" بماذا تأمرنا يا رجل؟ قال: تطلق الأسرى الموجودين عندك و الذين احتبستهم ظلماً و قهراً فقال: سمعاً و طاعة، قال "ابن تيمية ": ثم بعد ذلك عليك أن تبطل المكوس (الضرائب) التي فرضتها على الشعب المصري فهي ضرائب ظالمة فرد عليه " الناصر قلاوون": سمعاً و طاعة، فمن أين استمد شيخ الإسلام "ابن تيمية" هذه القوة؟ هذا من عزته بالله سبحانه و تعالى، و الشيخ "سيد قطب" في هذا العصر لما أخذ في هذه المحن التي أخذ فيها الدعاة     وحمل في هذه المظالم التي ظلم فيها هذا الرجل و قيل له: نريدك أن تكتب اعتذاراً للدوله  من أجل أن نعفو عنك ، فقال : أنا أعتذر عن العمل مع الله سبحانه و تعالى !! والله لو كان عملي مع غير الله لاعتذرت ، فقالوا له: من الشهيد؟ قال: الشهيد الذي شهد أن دين الله أغلى من حياته . نسأل الله سبحانه و تعالى أن يجعلنا و إياكم من الشهداء، و عندما جاء له المفتي قال له: قل لا إله إلا الله قال: أنا من أجلها أموت الآن ، أ رأيت هذه القوة؟ وهذا الشيخ " أبو الأعلى المودودي" و هو من أكابر علماء الإسلام في هذا العصر لما حكم عليه بالإعدام في باكستان كان يضحك فقالوا: أيحكم عليك بالإعدام و تضحك؟! قال: إن موسى بن عمران قعد عشر سنوات خادماً عند شعيب من أجل امرأة من الحور الطين (أي لأجل سواد عيون بنت شعيب عمل عنده عشر سنوات) فإن حياتي جميعاً هينة بجوار ما أخطب عند الله سبحانه و تعالى من الحور العين!! أسأل الله سبحانه و تعالى أن يعمق هذه المعاني في صدورنا , و الله نحن نحتاج في ظل هذا الانهزام و هذا التخاذل و في ظل أن كثير من الناس الآن عنده  استعداد لأن يتخلى عن مبدأه و يتخلى عن قيمه بل يتخلى عن دينه، دين محمد عليه الصلاة   والسلام بسبب بعض المخاوف .

رابعاً: إخلاص الولاء لله عز وجل:
نحن الآن في فتن ما بعدها فتن ، هناك الآن فتاوى أسميها أنا بالفتاوى الأوتوماتيكية ، فتاوى يقصد بها تذليل الدين لأحوال المسلمين، الآن من أجل ما يسمى بفقه الأقليات  تغَــير أحكام الشريعة من أجل سواد عيون الأقليات، نحن لا ننكر بأن هناك فقه خاص لكل بلد، لا ننكر هذا و إنما ننكر أن يكون هذا الفقه منطلقاً انطلاقاً يجعل هذا الفقه سبباً للوثوب على شريعة محمد عليه الصلاة و السلام وإلا لو كان الأقليات بفقهها ووضعها حاكمة على دين محمد صلى الله عليه وسلم ما أوجب الله سبحانه و تعالى الهجرة إلى دار الإسلام وما قال عليه الصلاة و السلام: " أنا برئ من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين " هذا إذا كان فيه فتنة لدينه فالنبي برئ منه و لكني قلت لكم من قبل إن إقامة المسلم في هذه البلاد إذا أمن على دينه و إذا أمن على ثوابت عقيدته هي أفضل من إقامته بلاد الإسلام و قلت لكم إن السبب هو أن هذه أكبر دعاية إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم  وهذا الكلام ليس من عندي أنا إنما من عند الإمام العلامة " الحافظ بن حجر العسقلاني " في "فتح الباري" قال: إن إقامة المسلم في غير ديار الإسلام أفضل من إقامته في دار الإسلام إذا أمن على دينه ، لماذا؟ قال: لأن هذه أكبر دعاية إلى دين محمد عليه الصلاة و السلام .  لكن الذي نخشاه و الذي نلاحظه في هذه الفترة أن هناك ما يسمى بتمييع الدين من أجل عيون الأقليات و لو كان الأمر أن الأقليات لها حكم على الدين ما كان النبي عليه الصلاة و السلام هاجر و لكن كان ذلل الدين لأهل مكة من اجل موضوع الأقليات هذا و لكن هناك ثوابت يجب ألا تتزحزح عنها أبداً .  فالولاء للدين و الثبات عليه هو ثمرة من ثمار اعتزازك بدين محمد عليه الصلاة       و السلام، انظروا مثلا إلى " عمر المختار " كيف كان وهو فرد واحد يتحدى الإيطاليين بأسلحتهم و دباباتهم وهو على فرسه و كان يقول: لأن كسر سيفي فلن يكسر الباطل حقي ، فيمكن للدبابة أن تغلب السيف لكنها لا يمكن بل و يستحيل أن تنتصر على الحق وأنا على الحق و مخلص الولاء لدين محمد صلى الله عليه وسلم . وقد ذكروا عنه أنه عندما كان مريض ومصاب بالحمى كان يقول لطلابه : احملوني على فرسي واربطوني عليه حتى لا أتأخر عن النزال في سبيل الله عزوجل , قال هذا وهو في هذه الشده ! وعندما قبض عليه الإيطاليين وقالوا له : ماذا لو أطلقنا سراحك ؟! أتعود لمحاربتنا ؟! قال: والله لو تركتموني لحظه واحده لحاربتكم من جديد! هذا الكلام ليس فيه مساومه ولا تمييع . ومن جملة الثمار التي يمكن أن يجتنيها الإنسان لو صدق في عزته مع الله عزوجل هو أن يكون مخلص الولاء لله تعالى وألا يبالي بتثبيطات المثبطين , وألا يبالي بكيد الكائدين . بل يبقى على ولاءه لله تعالى . والشيخ " عبد الحميد بن باديس " وهو أبو الثوره الجزائريه ومفجرها وهو من أعظم العلماء الذين ظهروا في هذا العصر , هذا الرجل كان خطيباً لمسجد واستدعاه المندوب السامي الفرنسي في الجزائر وقال له : اما أن تغلق دروسك التي تبت فيها السموم لطلابك ضد فرنسا واما والله لأرسلن اليك خيولاً وجنوداً إلى المسجد فيغلقون لك أبوابه ! فرد عليه الشيخ بقوله : يا سعادة المندوب السامي أنت لا تقدر على هذا فتعجب له الرجل وقال : كيف لا أقدر وأنا عندي من الجيش والقوه والدبابات مايكفي لأفعل؟!! قال الشيخ : لأنني اذا كنت في مأتم تكلمت وعلمت المعزيين , واذا كنت في حفل هنأت وعلمت المحتفلين , واذا ذهب الناس إلى الشواطىء وعظت المصطافين , فأنا أعمل عند الله سبحانه وتعالى واذا أغلقتم المسجد فسأذهب  للمآتم والأفراح أو حتى الشواطىء ! فقال له : يا شيخ عبد الحميد ان مدافع فرنسا طويله فــــرد عليه الشيخ بقوله ,  نسأل الله تعالى أن يغذي قلوبنا بهذا الكلام  : لكن مدافع الله أطول وأكبر . فما مدافع فرنســــا هذه ﴿ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد * وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليك ربهم صب عذاب ان ربك لبالمرصاد ﴾ اللهم غذي قلوبنا بكتابك يارب .

خامساً : الكفايـــه الإلهيــه: 

أقسم لكم يا اخوه بالله العظيم  ما من أحد يعتز بعبد من عباد الله إلا أذله الله تعالى , وهذا كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام  قال " من أعان ظالماً سلطه الله عليه " فإذا أعنت ظالماً سلطه الله عليك لينتقم منك به واللهم صلي على سيدنا محمد قال " ما أعزت العبيد نفسها بمثل طاعة الله عزوجل " فأفضل شىء تعز به نفسك وتكفي به نفسك أن تعتز بالله عزوجل , هذه الكفايه التي ما بعدها كفايه " أليس الله بكافٍ " فالله يكفيك والله يغنيك , والله لا يمكن أن يسمح لإنسان أن ينال منك مادمت مع الله تعالى , ماذا قال الله تعالى " فلا تدعو مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين " فأحد أكبر أسباب الإنهيار وأحد أكبر أسباب القهر وأحد أكبر أسباب الزلزله في نفسك هو أن تظن أن غير الله يقدر لك على نفع أو على ضير , وكما قال الشاعر المصري الكبير " أحمد شوقي " 

      اقرأ التاريخ إذ فيه العبر
    ضل قوم ليس يدرون الخبــر
والله يا اخوه لقد تتبعت تاريخ العلماء الذين وقفوا بصدق وخدموا الحق بشرف واعتزوا بالله تعالى , والله لقد نصرهم الله في الدنيا وفي الآخره . وما من عالم رضى بالذله والهوان والإستكانه وتزييف الدين إلا أذله الله في الدنيا قبل الآخره , وهذا " عبد الله بن علي " عم الخليفه السفاح والمنصور , كان هناك رجلاً عالماً في عصره اسمه الإمام " الأوزاعي " وهو إمام أهل بيروت وهو من حاره تدعى أوزاع في بيروت . وهذا الرجل لما سئل عنه الإمام " أحمد " قال : لا تسأل عنه هذا ريحانة الدنيا , ولما قيل لبعض السلف رأيت نجماً هوى من السماء على الأرض قال : ان كانت الرؤيا صحيحه فان الأوزاعي قد مات ! فوجدوا في نفس الليله التي رؤيت فيها هذه الرؤيا أن الأوزاعي قد مات وقد كان من أصدق العلماء وأعظمهم . هذا الرجل ( الأوزاعي ) , لما دخل عبد الله بن علي إلى دمشق وقضى على دولة بني أميه واقرأوا هذا في تاريخ بن كثير,  قتل من بعد صلاة الفجر الى صلاة الظهر ثمانيه وثلاثون ألف مسلم حتى كانت الخيول تخوض في دماء المسلمين , وربط بغاله وخيوله في مسجد بني أميه وأحدث مصائب عظيمه جداً , فلما استقر له الأمر في دمشق وجلس على كرسيه قال للناس : هل تعلمون أن أحداً يقدر أن يعارضنا؟! قالوا لا , قال : اذا علمتم أن أحداً يقدر على معارضتي فأخبروني به فردوا عليه . هو الأوزاعي!! وسألهم أين هو ذاك الرجل ؟ فقالوا انه في بيروت , وعلم الأوزاعي بالخبر وأيقن أنه يمتحن الآن , يمتحن صدقه مع النبي صلى الله عليه وسلم فكلنا مهره في الكلام وكلنا نأتي للصلاة وقت الأمن ولكن اذا حدثت مشكله فكما قال " أحمد شـــوقي"

أحب الحسين ولكنمـــــا

لساني عليه وقلبي معــه 

اذا ما فتنه اضطربت في البلاد 

ورمت  النجاة فكن إن معه
ويقول الإمام " مالك " الناس سواء مالم تقع المحن ,  فإذا وقعت المحن تبين الصادق من الكاذب .  وهنا يمتحن المرء, فلما راح الخبر للأوزاعي وقيل له بأن " عبد الله بن علي " يريدك , قالوا عن الأوزاعي بأنه تحنط ولبس كفنه ! ومعنى هذا أنه سوف يقول الحق ولو تم تقطيعه إرباً , وكان عمره آنذاك حوالي ستون عاماً , وجاء بعصاه وذهب الى عبد الله بن علي وسفيان الثوري يقول " اذا بلغ العبد ستون عاماً فليشتري كفنه وليتجهز إلى القبر" وكان عبد الله بن علي من أجل ارعابه وارهابه أوقف الجنود على الجانبين حتى يخاف فلما دخل عليه قال له  : أأنت الأوزاعي؟! قال: هكذا الناس يقولون عني ! ويقول الأوزاعي : فنظرت اليه فكإنما هو ذبابه ورأيت كأن ربي مستقراً على عرشه والمنادي ينادي فريقُ ُ في الجنه وفريقُ ُ في السعير , فامتلأ قلبي من خشية الله وكان أمامي أذل من الذبابه فقال له عبد الله بن علي : ماذا تقول في هذه الدماء التي سفكت ؟ قال الأوزاعي : حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن جدك بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يحل دم امرءٍ مسلم إلا باحدى ثلاث خصال : الثيب الزاني , والنفس بالنفس , والتارك لدينى المفارق للجماعه " , والله لا يجوز لك تلك الدماء وهذه الدماء محرمه عليك وسوف تعلق برقبتك يوم العرض على الله تعالى , وقيل ممن شاهدوا المشهد " فجمع الوزراء ثيابهم عليهم حتى لا تتلطخ بدماء الأوزاعي " وقال الأوزاعي : فرفعت عمامتي عن رقبتي حتى تصلح للضرب في سبيل الله تعالى فنظر اليه عبد الله وقال له : فما رأيك في هذه الدور التي أغتصبت وهذه الأموال التي أُخذت ؟ قال والله لسوف تقف أمام الله عرياناً متجرداً يوم القيامه وسوف تسأل عن كل درهماً منها فإن كانت حلال فحساب وإن كانت حرام فعذاب , فقال "عبد الله بن علي " أصـــرفوه عنـــــــــي . قال الأوزاعي : والله ما زادني الله بنصرة دينه واعزازي كلمة محمد إلا عزةً وشرفاً . هل تدرون أن عبد الله بن علي هذا لما مات الإمام الأوزاعي رحمه الله ذهب إلى قبره وأخذ يبكي أمام القبر وقال والله ما كنت أخاف من أحد على هذه الأرض إلا صاحب هذا القبر !! والله عندما رأيته داخلاً علي الا وشعرت بأنه أســـــــد . وقال " بن الجوزي " أن " هارون الرشيد " سأل " حماد " مره ما بالي كلما نظرت الي وجهك أمتلىء رعباً ؟ قال: لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال" ان المسلم اذا هاب الله هابه كل شىء فاذا لم يهب الله خاف من كل شىء , يصير مطيه لأي شخص ويصير لعبه , وأي انسان يعبث بكرامته , وهذا والله يا اخوه ذره والقصص والحكايات والأحداث عن السلف أكثر والله من ان تحصى واقرأوا كتاب       " تاريخ بغداد " واقرأوا " تاريخ دمشق " وسوف تجدون عجائب في نصرة الله تعالى وكفايته لأولياءه الذين تمسكوا بدينه وحافظوا على اعتزازهم بالنسبه الإسلاميه والمله المحمديه . سألت الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل توبتنا وأن يغسل حوبتنا وأن يهدي قلوبنا وأن ييسر الهدى لنا , سبحان ربك رب العزة عما يصفون , وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين , سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت . نستغفرك ونتوب إليك . بسم الله الرحمن الرحيم " والعصر* ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر " .                                                  
